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٢اسم الله الشھید    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم الله الشھید  -ب  ٠٩٢الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٢٨-٠٦-٢٠٠٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى:(الشھید):

  أیھا الأخوة الكرام، لا زلنا في اسم "الشھید".  

  ة على الإطلاق شھادة الله عز وجل:أعظم شھاد

  الله عز وجل یقول:  

َ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیداً ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ( سورة النساء )

  على كل شيء، والمطلق على إطلاقھ، وھناك آیة ثانیة یقول الله عز وجل:  

ُ شَھِیدٌ عَلىَ مَا تعَْمَلوُنَ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ( سورة آل عمران )

  ن ھذه الآیة مخصصة للإنسانكأ  

ُ شَھِیدٌ عَلىَ مَا تعَْمَلوُنَ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  وھناك آیة ثالثة:  

ُ شَھِیدٌ بیَْنيِ وَبَیْنكَُمْ ﴾   ﴿ قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبرَُ شَھَادَةً قلُِ �َّ

  ) ١٩( سورة الأنعام الآیة: 

  إذاً أعظم شھادة على الإطلاق شھادة الله عز وجل.   

  آیة رابعة:  

  ﴾ ﴿ وَمَا تكَُونُ فيِ شَأنٍْ وَمَا تتَلْوُ مِنْھُ مِنْ قرُْآنٍَ وَلاَ تعَْمَلوُنَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَیْكُمْ شُھُوداً 

  ) ٦١( سورة یونس الآیة: 

  آیة خامسة:  
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  ﴿ أوََلمَْ یكَْفِ برَِبكَِّ أنََّھُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ ﴾

  ( سورة فصلت )

  أنت تحت المراقبة، الله عز وجل بالمرصاد.   

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقیِباً ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ( سورة النساء )

  الله حاضر، وشاھد، ویعَلم، ویعُلم.  

  الله عز وجل حاضر وشاھد لا یعزب عنھ مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء: 

  د" الذي لا یغیب عنھ شيء.لذلك قال بعض العلماء: "الشھی  

  و "الشھید" الذي لا یعزب عنھ مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء.   

  و "الشھید" مطّلع على كل شيء، مشاھد لھ، علیم بتفاصیلھ.   

ً فا� علیم، أما إذا أضُیف علم الله إلى الأمور     أیھا الأخوة، قال بعض العلماء: إذا كان العلم مطلقا

  ستترة، الخفیة، فا� خبیر، أما إذا أضیف إلى الأمور الظاھرة فھو شھید، علیم، خبیر، شھید.الباطنة، الم

الله عز وجل حاضر وشاھد، ویشھد یوم القیامة، الله شھید یشھد لعباده یوم القیامة، یشُھدھم أعمالھم، فقد   

  قال تعالى:

  سِیباً ﴾﴿ اقْرَأْ كِتاَبكََ كَفىَ بنَِفْسِكَ الْیوَْمَ عَلَیْكَ حَ 

  ( سورة الإسراء )

  یشھدھم أعمالھم.  

  ﴿ مَالِ ھَذَا الْكِتاَبِ لاَ یغُاَدِرُ صَغِیرَةً وَلاَ كَبیِرَةً إلاَِّ أحَْصَاھَا ﴾

  ) ٤٩( سورة الكھف الآیة: 

  تسمیة النبي علیھ الصلاة والسلام في القرآن الكریم شاھداً و شھیداً:

  النبي علیھ الصلاة والسلام سماه الله في كتابھ شاھداً وشھیداً، قال تعالى:  

ِ بإِِذْنھِِ وَسِرَا راً وَنذَِیراً * وَدَاعِیاً إلَِى �َّ   جاً مُنِیراً ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ إِنَّا أرَْسَلْناَكَ شَاھِداً وَمُبشَِّ

  ( سورة الأحزاب )

  وقال تعالى:   
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ةٍ بشَِھِیدٍ وَجِئنْاَ بكَِ عَلىَ ھَؤُلاَءِ شَھِیداً ﴾﴿ فكََیْفَ    إذَِا جِئنْاَ مِنْ كُلِّ أمَُّ

  ( سورة النساء )

  تقدیم المال في القرآن على النفس لأن تقدیم المال أھون على النفس من تقدیم الروح:

عز وجل قدم المال على  الآن المؤمن الذي یقدم أثمن شيء یملكھ، حیاتھ، ھذا المؤمن یسمى شھیداً، الله  

الأنفس، ھذا الذي یجاھد بمالھ ونفسھ، یعني یقدم مالھ، ویقدم نفسھ، وقد قدم الله المال على النفس لأن 

  تقدیم المال أفضل.

  ﴿ جَاھَدُوا بأِمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ ﴾

  ) ٨٨( سورة التوبة الآیة: 

دیم النفس، لأن تقدیم المال أھون على النفس من أن في مواطن كثیرة جداً قدم الله تقدیم المال على تق  

  تقدم ذاتك، إلا في آیة واحدة قدم الله النفس على المال.

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ أنَْفسَُھُمْ وَأمَْوَالَھُمْ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ) ١١١( سورة التوبة الآیة: 

  ھنا قدم الأھم، في آیات كثیرة قدم الأسھل.  

  أفضل إیمان المرء أن یعلم أن الله معھ حیث كان:

  أیھا الأخوة، من الآیات التي تشیر إلى معنى الشھید:  

  وَأرََى ﴾ ﴿ قاَلاَ رَبَّناَ إِنَّناَ نخََافُ أنَْ یفَْرُطَ عَلَیْنَا أوَْ أنَْ یطَْغَى * قاَلَ لاَ تخََافاَ إِنَّنيِ مَعكَُمَا أسَْمَعُ 

  ( سورة طھ )

الله مع المؤمن، معھ في حركتھ، في سكنتھ، في عطائھ، في منعھ، في صلتھ، في قطعھ، في غضبھ،    

  في رضاه، الله عز وجل یقول:

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبیِنَ * وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبِینَ * وَاخْفِضْ  اتَّبعَكََ  جَناَحَكَ لِمَنِ  ﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

حِیمِ * الَّ  ا تعَْمَلوُنَ * وَتوََكَّلْ عَلَى الْعَزِیزِ الرَّ ذِي یَرَاكَ حِینَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ * فإَِنْ عَصَوْكَ فقَلُْ إنِيِّ بَرِيءٌ مِمَّ

  تقَوُمُ * وَتقَلَُّبكََ فيِ السَّاجِدِینَ * إِنَّھُ ھُوَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ ﴾

  )( سورة الشعراء 

  أیھا الأخوة، ورد في بعض الآثار:  
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(( یا موسى أتحب أن أكون جلیسك ؟ فقال: كیف ذلك یا رب ؟ أنت رب العالمین، قال: أما علمت أني 

  جلیس من ذكرني، وحیث ما التمسني عبدي وجدني ))

    

  [ورد في الأثر]

  سیدنا الصدیق في الغار، قال یا رسول الله:  

  قدََمْیھ أبْصَرَناَ تحت قدمیھ. فقال: یا أبا بكر، ما ظنك باثنین الله ثالثھما ))(( لو أن أحدھم نظر إلِى 

  [أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي عن أنس بن مالك ]

  الله شھید، والحمد � أن الله شھید، والحمد � على وجود الله.  

 عز وجل شھید، یعني حاضر، یعَلم أخوانا الكرام، أفضل إیمان المرء أن یعلم أن الله معھ حیث كان، الله  

  ویعُلم، لا تخفى علیھ خافیة، ولا تخفى علیھ حركة ولا سكنة.

  نصر الله للضعیف الفقیر شھادة من الله لخلقھ أن الأمر بیده:

عض التفاصیل، كیف یشھد الله لخلقھ أنھ لا إلھ إلا ھو ؟ قال بعضھم: عرفت الله من الآن لو دخلنا في ب  

نقض العزائم، إنسان یملك خبرات واسعة، علمھ عمیق، خبراتھ واسعة، بأسھ شدید، یحُكم الأمر، یسد 

  كل الثغرات، ثم یؤتى من مأمنھ، فلا یتحقق ھدفھ عرفت الله من نقض العزائم.

لِ الْكَافِرِینَ أمَْھِلْھُمْ رُوَیْداً ﴾﴿ إِنَّھُمْ یكَِیدُ    ونَ كَیْداً * وَأكَِیدُ كَیْداً * فمََھِّ

  ( سورة الطارق )

الله شھید، إنسان عنده خمسة أولاد، أكبر أولاده استولى على كل ثروة والده، وجعل أخوتھ الصغار   

ً وأن أخوتھ الصغار تحت جناحھ، حرمھم كل شيء، كیف یشھد الله أن ھذا الأخ الأكبر كان ظال ما

مظلومون ؟ وفق الله الصغار، ودمر الكبیر، حتى اضطر الكبیر أن یعمل عندھم موظفاً، شھد الله لھ أنھ 

ظالم، وشھد لإخوتھ أنھم مظلومون، ھذا یحصل كثیراً في شؤون الزواج والشراكة، الزوج المظلوم 

  وم یوفق بعملھ بعد انفصام الشركة.یوفق بزواج ناجح بعد انفصال الزواج الأول، والشریك المظل

أیھا الأخوة، نصر الله للضعیف الفقیر شھادة من الله لخلقھ أن الأمر بیده، افعل ما تشاء، تكلم ما شئت،   

  اعمل ما شئت، لكن الأمر بید الله، أوضح مثل:

ً ربویاً، قدمت مئة ألف والفائدة عشرة بالمئة والمبلغ رد لك مئ    ة وعشرة أنت حینما تقرض قرضا

ً بلا فائدة، قدمت المئة ألف، وعادت لك بعد سنتین مئة ألف وقد  ً شرعیا آلاف، أما إذا أقرضت قرضا

ضعفت قیمتھا الشرائیة، أنت بالآلة الحاسبة القرض الحسن فیھ خسارة، والآلة الحاسبة القرض الربوي 

  فیھ ربح، أما بالقرآن:
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بَا وَیرُْبيِ الصَّ  ُ الرِّ   دَقاَتِ ﴾﴿ یَمْحَقُ �َّ

  ) ٢٧٦( سورة البقرة الآیة: 

  الله شھید أن ھذا القرآن كلامھ،  

دَقاَتِ ﴾ بَا وَیرُْبيِ الصَّ ُ الرِّ   ﴿ یَمْحَقُ �َّ

  الحكمة من ضعف الأنبیاء في بدایة دعوتھم أن یكون الإیمان بھم إیماناً حقیقیاً:

الأمة، سید البشر، سید الخلق، حبیب تصور أن نبي ھذه الأمة علیھ الصلاة و السلام، رسول ھذه   

الحق، كان في أول الدعوة ضعیفاً، كان یمر على عمار بن یاسر وھو یعُذبّ، لا یستطیع أن یخلصھ، 

  ضعیف، ما الحكمة من أن الأنبیاء في بدایة الدعوة كانوا ضعافاً ؟ لیثمن الذي آمن بھ، لا یملك الدنیا.

  ا ))(( لا أملك لكم من ّ� ضرّا ولا نفع

  [أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي ھریرة ]

نبي كریم، نبي صادق، نبي الله عز وجل، معھ وحي السماء، ومع ذلك لا یملك أن یوقف العذاب عن   

  أحد أخوانھ، یقول:

  (( صبراً آل یاسر فإن مصیركم إلى الجنة ))

  [أخرجھ الحارث عن عثمان بن عفان ]

ً حقیقیاً، لأنھم لا إذاً ضعف الأ    نبیاء في بدایة دعوتھم لحكمة بالغةٍ بالغة، لیكون الإیمان بھم إیمانا

  یملكون ضراً ولا نفعاً.

  لذلك عمار بن یاسر كان یعُذبّ، وتعُذّب أمھ، وما كان النبي لا یملك إلا أن یقول:   

  (( صبراً آل یاسر فإن مصیركم إلى الجنة ))

  الأمور بخواتیمھا:

الله شھید، والله لا إلھ غیره، في فتح مكة فتح النبي صلى الله علیھ وسلم مكة المكرمة، ومعھ عشرة   

  آلاف رجل، معھم السیوف المتوھجة، وكان بإمكانھ أن یلغي وجودھم، قال:

  (( ما تظنون أني فاعل بكم ؟ قالوا: أخ كریم وابن أخ كریم، قال: اذھبوا فأنتم الطلقاء ))

  بویة][ السیرة الن

  الله لا إلھ إلا ھو وشھید، انظر في بدایة الدعوة، وكیف انتھت الدعوة، لذلك الأمور بخواتیمھا.  
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  ﴿ وَالْعاَقِبةَُ لِلْمُتَّقِینَ ﴾

  ( سورة الأعراف )

وواحد أحد فرد صمد لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفواً أحد، الله شھید، یشھد لعباده أنھ لا إلھ إلا ھو، قال   

  عالى:ت

الِحَاتِ ﴾   ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلََھُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ) ٢١( سورة الجاثیة الآیة: 

  تقویة الضعیف المؤمن وتدمیر القوي الكافر شھادة من الله لخلقھ أن الأمر بیده:

یكون ذكیاً، وقد تكون خیوط كل شيء بیده، ومع ذلك یدمره الله، وقد یكون قد یكون الإنسان قویاً، وقد   

الآخر ضعیفاً لا حیلة لھ، ومع ذلك یقویھ الله عز وجل، فتقویة الضعیف المؤمن، وتدمیر القوي الكافر، 

اده شھادة من الله عز وجل لخلقھ أن الأمر بیده، الله عز وجل لا كما یتوھم بعض المتوھمین أنھ یشھد لعب

أنھم یسمعون كلامھ، الأمر بیده فحینما یدمر الظالم القوي، ویقوي المؤمن الضعیف، حینما یوفق 

  المظلوم، ھذه شھادة الله لعباده أن الأمر بیده.

العوام لھم كلمات رائعة أحیاناً، یقول لك أحدھم: ما في إلا الله، والله كبیر، ما في إلا الله والله بیده، والله   

  كبیر.

ذه البلاد الشرقیة التي رفعت شعار لا إلھ، وتملك من القنابل النوویة ما تستطیع تدمیر الأرض، كیف ھ   

تداعت من الداخل بلا حرب وبلا قتال ؟ كیف أصبحت دولة أقل من الدول الأخرى ؟ سبعون عاماً من 

  القوة، والغطرسة، وتلاشت.

  ﴿ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَھُوقاً ﴾

  ) ( سورة الإسراء

الله یشھد لعباده الأمر بیده، سیدنا عمر رضي الله عنھ جاءه رسول من معركة نھاوند، فقال حدثني ما    

ً ؟ قال: إنك لا تعرفھم،  الذي حصل ؟ قال لھ: مات خلق كثیر، اذكر بعضھم، ذكر بعضھم، من أیضا

ھید، لا تقلق، إذا كنت على فبكى، و بكى ثم قال: وما ضرھم أني لا أعرفھم، إذا كان الله یعرفھم، الله ش

  حق لا تقلق.

ُ ثمَُّ ذَرْھُمْ ﴾   ﴿ قلُِ �َّ

  ) ٩١( سورة الأنعام الآیة: 
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  علامات المخلص �:

  

  ـ عملھ لا یختلف أمام الناس وبینھ وبین نفسھ: ١

علامة المخلص �، دخلنا في موضوع آخر، موضوع شكلي، یرى المخلص من غیر المخلص، یرى   

الصادق من غیر الصادق، یرى المستقیم من المنحرف، فا� عز وجل شھید، فكیف یشھد الله لھذا العبد 

  المؤمن أنھ یقدم عملاً خالصاً لھ ؟.

الناس وبینھ وبین نفسھ ، لیس ھناك مسافة بین  قال العلماء: علامة المخلص أن عملھ لا یختلف أمام   

  خلوتھ وجلوتھ، ولا بین سره وجھره، ولا بین باطنھ وظاھره، ولا بین لیلھ ونھاره.

  المؤمن واحد، لا یختلف، لذلك ورد في بعض الأحادیث:  

  (( تركتكم على البیضاء لیلھا كنھارھا لا یزیغ عنھا بعدي إلا ھالك ))

  اكم عن العرباض بن ساریة ][أخرجھ ابن ماجھ والح

المؤمن واضح الذي في قلبھ على لسانھ، لا یوجد مسافة أبداً، ولا یوجد موقف مزدوج، موقف معلن،   

  موقف حقیقي.

لذلك المخلص عنده توحد، لیس ھناك مسافة بین أقوالھ وبین أفعالھ، ولا بین ظاھره وبین باطنھ، ولا    

  ت المخلص، الله یشھد لھ بذلك.بین خلوتھ وجلوتھ، ھذه حالة من حالا

  ـ عملھ لا یزداد مع المدح ولا ینقص مع الذم: ٢

المخلص لھ صفة ثانیة، عملھ لا یزداد مع المدح، ولا ینقص مع الذم، ھو ھو، إن مدحتھ یبتغي وجھ    

  الله، إن ذممتھ یبتغي وجھ الله.

   رَبِّ الْعاَلَمِینَ ﴾﴿ قلُْ إنَِّ صَلاَتيِ وَنسُُكِي وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتيِ ِ�َِّ 

  ( سورة الأنعام )

  ھذا ھو.   

  ـ المخلص یعود علیھ من الله السكینة والراحة: ٣

لكن الشيء الدقیق جداً أن المخلص یعود علیھ من الله السكینة، یسمیھ الناس الثواب، رفعت عملاً إلى    

الله تبتغي فیھ وجھ الله عاد من الله علیك راحة نفسیة، سمھا سكینة، سمھا راحة، سمھا انشراحاً، لأن الله 

  الفسوق والعصیان.عز وجل حبب إلینا الإیمان، وزینھ في قلوبنا، وكره إلینا الكفر و 
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  الله عز وجل یشھد للمخلص إخلاصھ حینما یوفقھ و یسعده في حیاتھ و عملھ:

أیھا الأخوة، الله عز وجل یشھد للمخلص إخلاصھ، حینما یوفقھ، وحینما یسعده، وحینما یأخذ في یده،   

الله سبحانھ وتعالى لا فالمؤمن حیال ھذا الاسم العظیم الله شھید، ینبغي أن یكون دقیقاً في فھمھ، كما أن 

تغیب عنھ شاردة، ولا واردة، إذا كنت أنت مدیر مؤسسة، مدیر مستشفى، مدیر جامعة، مدیر مدرسة، 

ً في جمع الحقائق، ینبغي أن تعلم كل شيء، ینبغي أن تدیر ھذا  صاحب شركة، ینبغي أن تكون دقیقا

سم "الشھید" لأن الله یعلم، ویعُلم، العمل إدارة ذكیة ، ینبغي أن تعرف من حولك، ھذا من تطبیقات ا

  وینبغي أن تحاسب، الله عز وجل حاضر، ویعَلم، ویعُلم.

فكلما غاب المرء عن عملھ وجرى في غیبتھ مالا یحمد عقباه، لا یكون مشتقاً ھذا الكمال من الله عز   

حقائق الیقینیة، وجل، أنت كإنسان تعمل بإدارة مدرسة، إدارة جامعة، إدارة مؤسسة، ینبغي أن تجمع ال

  وأن تبني على ھذه الحقائق القرار.

ً وأبداً نقول: ینبغي أن تتقرب إلى الله بكمال مشتق منھ.      ھذا من تطبیقات اسم "الشھید"، ونحن دائما

إنسان أب لا یدري ما یجري في البیت، البنت غابت لا یعلم أین ھي، عند إحدى صدیقاتھا، ھكذا قالت،   

لا یعرف ماذا یجري في غیبتھ، ھذا لیس بأب، الله عز وجل شھید، لا تغیب عنھ لا یعرف أین ابنھ، 

شاردة، ولا واردة، والمؤمن إذا أدار عملاً ینبغي أن یستقصي الحقائق، والمعلومات الدقیقة، وأن یبني 

على ھذه المعلومات القرار، أما أن یتخذ قراراً بلا دراسة، بلا معلومات، ھذا لیس من شأن المرء 

  المؤمن.

  العاقل من أعلم من حولھ بأخطائھم إن كان یقودھم لما فیھ صلاحھم:

شيء آخر: الله عز وجل یشُھد الإنسان عملھ، وأنت كمؤمن لما یكون حولك إنسان بینّ لھ خطأه بصورة   

انفرادیة، أنت ینبغي أن تعُلم من حولك بأخطائھم إن كنت تقودھم لما ھو في صلاحھم، أما إنسان غافل 

  ما یجري، لا یعلم ما یجري، ھذا لیس مؤھلاً لیقود ھذه المركبة إلى جانب الأمان.ع

أیھا الأخوة، الآن علامة المخلص، أنھ لا یبحث أبداً عن تقدیر الناس، ولكن لسان حالھ یقول: إلھي أنت   

  مقصودي، ورضاك مطلوبي، ومن عرف نفسھ ما ضرتھ مقالة الناس بھ.

  الله عز وجل بكمال مشتق من كمالھ:على الإنسان أن یتقرب من 

أخوانا الكرام، لا أكتمكم أحد أكبر أسباب الانضباط أن تشعر أن الله معك، یشھد عملك، یشھد حركاتك،   

  وسكناتك، یسمع أقوالك، یرى حركتك، علیم بك.

  لذلك الإیمان ضابط، الإیمان یردع.   
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  (( الإِیمانُ قیََّدَ الفَتكَْ، لا یفَْتكُِ مؤمِن ))

  [أخرجھ أبو داود عن أبي ھریرة ]

  أیھا الأخوة، تعلمنا أنھ لابدّ من أن تشتق كمالاً من كمالات الله تتقرب بھ إلیھ، وھذا معنى قولھ تعالى:  

ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا ﴾   ﴿ وَِ�َّ

  ) ١٨٠( سورة الأعراف الآیة: 

و إنك إن تعرفت إلى أسمائھ الحسنى أقبلت علیھ، لأن الله عز أي تقرب إلیھ بكمال مشتق من كمالھ، أ  

  وجل یقول:

ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا ﴾   ﴿ وَِ�َّ

  كمال الله كمال مطلق.  

 


